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طيلة العقود الماضية، عمد الكيان الإسرائيلي إلى اتباع سياسة مشبوهة تقوم على التحركات الملتوية
لدعم حضوره في دول القارة الإفريقية، حتى إنه دعم العديد من الحركات الانفصالية في القارة، مثلما
حصل في جنوب السودان، كما ساهم في تأجيج العديد من الحروب الأهلية هناك على غرار ما فعله

في رواندا.

ضرب اســتقرار دول القــارة ودعــم الصراعــات المســلحة، اتخــذه كيــان الاحتلال مــدخلاً لتفعيــل نفــوذه
السـياسي والأمـني والاقتصـادي في دول القـارة السـمراء، في ظـل تواصـل “السـبات” الـذي دخـل فيـه

العرب منذ عقود عدة.

ير الجديد لـ”نون بوست”، ضمن ملف “التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا”، سنركز حديثنا في هذا التقر
على التــدخل الإسرائيلــي في الســودان وكيــف دعــم كيــان الاحتلال حركــات التمــرد هنــاك وســاهم في
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تقسيم هذا البلد العربي إلى دولتين، فضلاً عن دعمه للحرب الأهلية في رواندا.

التدخل في السودان
دعم حركات الانفصال

أدرك الإسرائيليـون مبكـرًا أهميـة السودان ومكـانه الإستراتيجي الـذي يربط الشمـال الإفريقـي المسـلم
بالجنوب الإفريقي المسيحي، فضلاً عن موقعها على نهر النيل العظيم. انطلاقًا من هذه المعطيات
كثر من وسيلة دبلوماسية واقتصادية وثقافية لضرب رسم كيان الاحتلال إستراتيجيةً تعتمد على أ

هذه الدولة العربية.

علــم الماســكون بزمــام الأمــور في “إسرائيــل” أن الاســتثمار في جنــوب الســودان خــير أداة لــضرب البلاد،
لذلك توجهوا نحو الجنوب، حيث الأغلبية المسيحية هناك، وحاولوا الاستثمار في حالة الصراع الدائر
بين الحكومـة السودانيـة والحركـة المسـلحة مـن أجـل تعميقـه وعـدم تـرك أي فرصـة للسلام بين أبنـاء

الوطن الواحد، خدمة لمصالحهم.

بدأ صناع القرار الإسرائيلي بإقناع الجنوبيين بأن صراعهم دينيًا، وهو يدور بين شمال عربي مسلم
محتــل وجنوب زنجــي مســيحي، كمــا عمــدوا إلى تصــوير الأزمــة هنــاك علــى أنهــا حــرب بين الحضــارة
العربيـة والحضـارة الإفريقيـة بهـدف زعزعـة الثقـة بين العـرب والأفارقـة وتعميق الفجـوة بين الشمـال

والجنوب وصولاً إلى هدف التفتيت ومن ثم الانفصال.

أراد الكيان الإسرائيلي عبر التغلغل في جنوب السودان الاستحواذ على مياه
حوض النيل حتى يهدد مصالح مصر والسودان الإستراتيجية وأمنهما القومي

أغلــب اتصــالات الإسرائيليين بــالجنوبيين لم تكــن مبــاشرة في البدايــة، فقــد بــدأت هــذه الاتصــالات مــن
القنصلية الإسرائيلية في أديس أبابا، بحيث مثلت شركاتها هناك وسيطًا بين الإسرائيليين والجنوبيين
دعــاة الانفصــال، ووقــع الاختيــار علــى الــدينكا أقــوى قبائــل المنطقــة لتكــون البــاب الــذي تتســلل منــه

“إسرائيل” إلى الجنوب.

دَعْــمُ الجنــوبيين، اتخــذ مســارات متعــددة، منهــا تقــديم المعونــات الإنسانيــة والصــحية لهــم كالأدويــة
ــواد الغذائيــة والأطبــاء والــدعم الإغــاثي، وأيضًــا دعمهــم بالأســلحة المتطــورة، وتــدريب المليشيــات والم
الجنوبيـــة في أوغنـــدا وإثيوبيـــا وكينيـــا، وتـــوفير معلومـــات اســـتخباراتية لهـــم وإيفـــاد خـــبراء إسرائيليين

لمساعدتهم في وضع خطط القتال، فضلاً عن الترويج لمطالبهم في الدول الإفريقية والغربية.

ـــدعاة الانفصـــال عـــن الســـودان، رجـــال الموســـاد ـــدعم الســـخي ل وقـــد أشرف علـــى تقـــديم هـــذا ال
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والاستخبارات العسكرية، فحتى الدعم السياسي الإسرائيلي الذي حظي به هؤلاء خا بلادهم تم
بإشراف الموساد نظرًا لأهمية المهمة وحساسيتها.

الترحيب بالدولة الفتية
نتيجة ذلك، كان الكيان الإسرائيلي أول المعترفين بدولة جنوب السودان بعد الانفصال في يوليو/تموز
، ليس هذا فحسب، بل اعتبر العديد من الإسرائيليين ولادة هذه الدولة انتصارًا لـ”إسرائيل”

وتتويجًا لإستراتيجيتها في تفتيت وتجزئة الوطن العربي.

فضلاً عــن ذلــك، ســاهم الإسرائيليــون في الترويــج لهــذه الدولــة الوليــدة وتقــديم جميــع المساعــدات
المطلوبــة لهــا، مســتغلين المسانــدة القويــة مــن اليمين المســيحي المتصــهين في الولايــات المتحــدة لهــذه

الدولة التي تأسست بعد حرب أهلية أسفرت عن مقتل مليوني شخص وتهجير أربعة ملايين.

أقـــام الإسرائيليون علاقـــات دبلوماســـية مـــع جنـــوب الســـودان، وعينـــوا مســـؤولاً في وزارة الخارجيـــة
يــارة رســمية معلنة الإسرائيليــة لمتابعــة ملــف الدولــة الوليــدة، وســمت ســفيرًا لهــا هنــاك، كمــا نُظمت ز

لوفد إسرائيلي برئاسة داني دانون نائب رئيس الكنيست إلى جوبا عاصمة دولة الجنوب.

كان الكيان الإسرائيلي أول المعترفين بدولة جنوب السودان بعد الانفصال في
 يوليو/تموز

يــارات بين الطــرفين، علــى إلى جــانب ذلــك، فتحــت “إسرائيــل” المجــال أمــام تنــوع الاتصــالات والز
مستويات عدة رسمية وشعبية، حيث استقبلت في ديسمبر/كانون الثاني  رئيس دولة جنوب
ية والاقتصادية السودان سلفاكير ميارديت، كما فتحت تل أبيب المجال أمام توثيق العلاقات التجار

معهم.

كما أرسل كيان الاحتلال المئات من الخبراء في مختلف المجالات إلى جوبا عاصمة الجنوب، للسيطرة
علــى الدولــة الناشئــة، حيــث يتخصــص هــؤلاء الذيــن قــدر عــددهم بألــف خــبير في الزراعــة والتعــدين

والاقتصاد والفنون والسياحة والإدارة.

تقسيم الدول العربية
هــذا الــدعم الإسرائيلــي الســخي لقــوى التمــرد في جنــوب الســودان، لم يكــن الهــدف منــه فقــط التمتــع
بـالموارد الطبيعيـة لهـذه المنطقـة وفتـح أسـواق جديـدة أمـام كيـان الاحتلال وحسـب، إنمـا كـان الهـدف



الأسمى سياسي مرتبط بالمصالح الأمنية لـ”إسرائيل”.

سعت “إسرائيل” من خلال هذا الدعم إلى أن تتحول دولة جنوب السودان إلى “قاعدة عسكرية”
إسرائيليـة وتكـون شوكـة أخـرى في خـاصرة الـدول العربيـة وتحـد مـن النفـوذ العـربي والإسلامـي داخـل

القارة الإفريقية، لا سيما في مواجهة احتمال عودة مصر إلى الاضطلاع بدورها العربي الفعلي.

أراد الكيان الإسرائيلي عبر التغلغل في جنوب السودان الاستحواذ على مياه حوض النيل حتى يهدد
مصالـح مصر والسـودان الإستراتيجيـة وأمنهمـا القـومي، وهـو مـا يتنزل ضمـن عقيـدة الكيـان الأمنيـة

القائمة على الاستحواذ والسيطرة على المنطقة المحيطة به قصد تطويق أعدائه.

فضلاً عــن ذلــك، أرادت “إسرائيــل” مــن وراء المساهمــة في انفصــال جنــوب الســودان، تجزئــة الــدول
العربيــة إلى دول صــغيرة متنــافرة، فهــي اســتثمرت في الأزمــات داخــل الــدول العربيــة وعمقــت حــدة

الصراع والتنافر هناك لتفتيت المنطقة العربية وإضعافها.

تأجيج الحرب الأهلية في رواندا
نشاط الإسرائيليين المشبوه لم يقتصر على الدول العربية فقط بل وصل باقي الدول الإفريقية أيضًا،
على غرار ما حدث في رواندا، حيث ساهم الكيان الإسرائيلي في تأجيج الحرب الأهلية هناك التي راح

ضحيتها عشرات الآلاف.

خلال النصف الأول من تسعينيات القرن المنصرم في أثناء الحرب الأهلية التي كانت دائرة في رواندا،
خرقت “إسرائيل” حظر السلاح الدولي، حيث قامت بتوريد الأسلحة لعرقية “الهوتو” ذات الأغلبية

في البلاد، التي ارتكبت مجازر راح ضحيتها عشرات الآلاف من أقلية “التوتسي”.

يتخذ كيان الاحتلال الصهيوني، من النزاعات المسلحة في القارة الإفريقية مدخلاً
لتفعيل نفوذه السياسي والأمني هناك

يؤكد المؤ الإسرائيلي في الجامعة المفتوحة، يائير أورون، وصول سبع شحنات من الأسلحة الخفيفة
يــــون بـــــ”إسرائيل” إلى روانــــدا عــــبر ألبانيــــا مــــا بين (بنــــادق وذخــــيرة وقنابــــل) مــــن مطــــار بــــن غور

أبريل/نيسان ويوليو/تموز عام ، لتستخدمها المليشيات التي ارتكبت المجازر.

وعرفــت روانــدا، بدايــة شهــر أبريل/نيســان ، حربًــا أهليــة إثر ســقوط طــائرة كــانت تقــل الرئيــس
يـاميرا ومقتـل جميـع مـن كـانوا يمانـا ونظـيره البورونـدي سـيبريان نتار الروانـدي آنـذاك جوفينـال هابيار
على متنها، حيث ألقى حينها متشددو الهوتو باللائمة على جماعة الجبهة الوطنية التي تتشكل من
أقلية التوتسي، وبدأوا على الفور حملة منظمة للقتل، وبحسب تقديرات مسؤولين في الأمم المتحدة
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ذبح ما لا يقل عن  ألف رجل وامرأة وطفل في رواندا على مدى  يوم.

وتعد رواندا التي تعني “أرض الألف تل” باللغة المحلية إحدى الدول التي ينبع منها نهر النيل، وتقع
في شرق إفريقيـــا بمنطقـــة البحـــيرات العظمـــى لـــشرق وســـط إفريقيـــا، تحـــدها تنزانيـــا شرقًا وأوغنـــدا

شمالاً والكونغو الديموقراطية غربًا وبوروندي جنوبًا، وهي من أقاليم الكونغو الكبير.

تفعيل النفوذ السياسي والأمني
لم تكتف “إسرائيل” بالتدخل في شؤون السودان ورواندا فقط، بل تدخلت في أغلب الدول الإفريقية
وساهمت في تأجيج الأوضاع السياسية والأمنية فيها، لكن هذا المجال لا يكفي للحديث عنها جميعًا

لذلك اقتصر حديثنا عن هاتين الدولتين فقط.

تدخلات “إسرائيل” المشبوهة في القارة الإفريقية، ومساهمتها بشكل مباشر أو غير مباشر في تأجيج
الصراعات والنزاعات هناك، وتعزيز حالة عدم الاستقرار في المنطقة، الهدف منه توتير الأجواء هناك
وكسر الإجماع الإفريقي الداعم لقضايا التحرر في المحافل الدولية، فضلاً عن نسف أسس ومقومات
التضــامن العــربي الإفريقــي وبالتــالي حرمــان العــرب مــن إفريقيــا كعمــق إستراتيجــي واقتصــادي وأمــني

لصالحهم.

استغلت “إسرائيل” النزاعات المسلحة لفرض نفوذها في إفريقيا

كثر من أي هذه الأزمات المتعددة، خلقت ظرفًا باتت فيه العديد من الدول الإفريقية بحاجة ملحة أ



وقــت مــضى للتعــاون مــع الإسرائيليين علــى الصــعيد الأمــني، الأمــر الــذي كــان يســعى إليــه الاحتلال
الصهيوني بفا الصبر وسخر له كل إمكاناته طوال عقود مضت.

هــذا التعــاون الأمــني، مكــن الإسرائيليين مــن إيجــاد قنــوات للتعــاون وتبــادل المعلومــات بين الموســاد
وأجهــزة الاســتخبارات الإفريقيــة وإقامــة مراكــز اتصــال وجمــع معلومــات تخــص الموســاد فيمــا يتعلــق

ير الإفريقية والعربية. بنشاطات قوى التحر

مــن شــأن ذلــك، أن يســهل حصــول الإسرائيليين علــى معلومــات أمنيــة دقيقــة عــن أوضــاع في القــارة
الإفريقيـة، وهـو مـا يؤهلهـا للاسـتعداد لمواجهـة المخـاطر والتهديـدات المحتملـة الموجهـة لهـا مـن داخـل

القارة السمراء أو خارجها.

تتخــذ الدولــة العبريــة، مــن النزاعــات المســلحة في القــارة الإفريقيــة مــدخلاً لتفعيــل نفوذهــا الســياسي
والأمني هناك، فلم يكن الإسرائيليون بمنأى عن الصراع في السودان بين جنوبه وشماله، وأيضًا عن

الصراع في رواندا وإفريقيا الوسطى وليبيا والصومال والعديد من الدول الأخرى.
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